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طبق الاصل

مؤيد نعمة

لقــــد أدرك المــــرشح الــــديمقــــراطـي
للــرئــاســة، جــون كـيـــري، صُلـب مــا
يقـــول الأمــــريكـيـــون ـ بمــــا في ذلك
عـــــدد غــيـــــر مــــســبـــــوق مــن القـــــادة
العـسكريين والجمهـوريين البارزين
ـــــدمــــــا اتهــم ـ بــــشــــــأن العـــــراق، عــن
الـــرئيـس جــورج بــوش بـــأنه )خلق(

فوضى تركت أمريكا اقل أمناً.
فعلـى بعد آلاف الأميال من البيت
الأبـيــض، تـتـلخــص كــــارثــــة حــــرب
ـــــــــــــوش في الخـــــــــــــوف والــغـــــــضـــــب ب
المــنــتــــشـــــريــن الآن وســـط الـــــشعــب
العـــراقـي، فـمـن نـــاحـيـــة، تـتـنـــاثـــر
السيـارات المتفجرة وقـذائف المورتر
ــــــة في شــــــوارع ــــــدوي ــــــابـل الــي والـقــن
التـسـوق المــزدحمــة، لتـقتل وتـشـوه
ـــــاريــن في تجــــــولاتهــم ـــــدنــيــين الم الم
اليومية، أو لـتنفجر وسط صفوف
من العــاطلين المـصطفـين من اجل
الحـصول على عمل كـرجال شرطة
أو الالــتحــــاق بــــالحــــرس الــــوطـنـي
العراقي. ومن نـاحية أخـرى، تدمر
الـهجـمـــــات الجـــــويـــــة الأمـــــريـكـيـــــة
الـبيــوت وتـقتـل النـســاء والاطفــال

باسم ملاحقة الإرهابيين.

العدوان الأمريكي يغذي
الفوضى

لقــد حــدث الـتــدهـــور الملحــوظ في
الـــــوضع في نـيـــســــان عـنــــدمــــا امــــر
الــبــيــت الأبــيــــض والــبــنــتــــــاغــــــون
بــالـتحــركــات العـــدوانيـــة لتـشــديــد
السيـطرة الامـريكة وتـضمنـت هذه
هجـــــومـــــاً رئــيــــســـــاً علـــــى مـــــديــنـــــة
الفلـوجـة، وانقضـاضـاً قـاسيـاً علـى
رجل الــدين مـقتــدى الـصــدر، وقــد
قــــال الجـنــــرال الــــذي قـــــاد هجــــوم
المارينـز انه عارض العملية وكذلك
أمـر بوش المـتقلقل بعـد ثلاثـة أيام

بالانسحاب.
وفي مسعى منها لاحكام السيطرة،
ربمـــا لمــســـاعـــدة بـــوش في امكـــانـــات
اعــــادة انــتخــــابه، قـــصفــت القــــوات
الأمريكـية الفلـوجة يـوميـاً تقريـبا
خـلال الاسبــوعين المــاضيـين، وفقــاً
لصـحيفــة واشنـطن بــوست. ويـورد
المتحـدثون الـرسميـون العسكـريون
الآن )احـــصـــــاءات لجــثــث( أولــئـك
المــشتـبه في انـهم ارهـــابيــون الـــذين
قـتلـــوا في تـلك الـهجـمــــات، لكـنهـم
يـنحــون جــانبــاً اعــداد القـتلــى من
ـــــاس العـــــاديــين. فـــــالــضـــــربـــــات الــن
الجـوية لا تميـز ـ إذ يختلط الـكبار
في الــــســـن، والاطفـــــال، والــبــيـــــوت،
ـــــرهــم، ـــــدمــي ـــــدكـــــاكــين، ويــتــم ت وال
لـتـخلـف بعــــدهــــا تلـك الــضــــربــــات

المرارة المتقيحة واليأس.
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في الــقـــــــــــســـــم الأعــــــــظـــــم مـــــن
اجـتمـاعـاتهـا ومـؤتمـراتهــا تعبـر
المفـــوضيـــة الأوروبيـــة اليـــوم عن
تمـنــيهـــا تـــشجــيع فــتح اســـواق
عـــامــــة للــمعــــدات العـــسـكـــريـــة
ـــافـــســـة ومعـــدات الـــدفـــاع للـمـن
ولهذا القـطاع أهميـة اقتصـادية
كـبيــرة كمــا يقــول مفــوضــون في
الاتحـــــــاد الأوروبـــي، فـــــــالـــــــدول
الأعــــضــــــــاء في داخـل الاتحــــــــاد
الأوروبـــي تـخــــصــــص كـل عــــــــام
ثلاثــين ملـيـــار يـــورو للــمعـــدات
العــسكــريــة والــدفــاعـيــة، وهــذا
الـقطـاع حــاليـاً فــائق الحمـايـة،
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عنـدما يكـون أسامـة بن لادن زعيمـا للقاعـدة، فإن أبـي مصعب الـزرقاوي
الاسلامي الارهـابي يمكن له أن يلقب وبجدارة بـابن الشارع. ينتج ابن الـ
)37( عـامـا حـاليـا في العـراق أفـلام قطع الـرؤوس واحـدا تلـو الآخـر. وهـو

يمثل ذروة مسيرة الإرهاب المثيرة للفزع، تلك التي يصعب تخيلها.
ولـيــس هـنـــالك مـن شخـص قـــابل الــزرقـــاوي ووصفه بــالــذكــاء. لا أبـنــاء
أعمامه الـذين تشاجر معهـم في الشارع عندمـا كان طفلا في الروضة، ولا
محاميـه الذي ترافع عـنه لاحقا بسـبب أعمال شغـب إسلامية، ولا زميله
في الـــسجـن الـــذي أراد الـــزرقـــاوي مــنعه مـن قـــراءة الـــروايـــات، ولا أيـضـــا
المخـابــرات التي تـرقب مكـائـده في بلاد مـا بـين النهـريـن. وطبقـا للتقـييم
الـصــادر من المخـابـرات الألمــانيـة فــانه "لا يـتمـتع بـالـذكـاء الــذي يمتـلكه
أســامــة بـن لادن". مـن جهــة أخــرى لـم تـظهـــر ملفـــات أجهــزة المخــابــرات
الـزرقـاوي كـ "قـائـد عـسكـري" أو "زعيـم"، ولكنه مجـرد "شخـص تنفيـذي".
إنه إذن مجـرد جلاد وليـس مفكـرا. ويبقـى أسـامـة بن لادن، دائمـا، العقل
الملهم للمجموعة الإسلامية "التوحيد والجهاد"، وهو المطلوب الأول بين
الإرهــابـيـين في العــالـم، وقــدمـت الــولايــات المـتحـــدة 25 ملـيــون دولار لمـن

يساعد في القبض عليه. 
ويعـتقــد الــرئيـس بــوش بــان الــزرقــاوي هــو "العقل المــدبــر" الــذي يحــرك
خيـوط الإرهـاب الإسلامـي في منـطقـة الخـليج. وهـذا الـتقيـيم المـشكـوك
فـيه يمـثل تقـليـدا في الـدوائـر المخـابــراتيـة الأمـريـكيـة: يــشكل الـزرقـاوي
بــالنـسبــة للهجـوم علـى العـراق بـرهـانــا حيـا علـى العلاقـة الـوهـميــة بين
أسـامـة بن لادن وصـدام حـسين. وأخيـرا، كمـا أعلن وزيـر الخـارجيـة كـولن
بــاول، تلقــى الــزرقــاوي تــدريبــا في معــسكــر بن لادن كـمجــاهــد، وفي فتــرة

لاحقة تلقى علاجا من جرح في الساق في بغداد. 
لقــد تم اعتقـال مـا لا يـقل عن 116 إرهــابيـا مـشكـوكــا فيه او مـؤكـدا، في
فـرنسا وإيطـاليا وإسبانـيا وبريطـانيا وتركيـا والأردن والعربية الـسعودية.
وهم يرتبطـون بالزرقاوي كمـا ذكرت الصحيفة المخـتصة "جين انتلجنس
ريفيو". هذا هـو الحال مع ابي دهيـس، قائد خليـة التوحيـد التي يحاكم
أعضـاؤها أمـام  المحكمـة العليـا في ديسلـدورف، حيث اتهمـوا بالتـخطيط

لشن هجمات على المنشات اليهودية في ألمانيا. 
"اقـسـم لك يـا شـيخ، لـو أمـرتـني بـالمـوت فـســأنفـذه"، هـذا مـا وعــد به أبـو
دهيــس محـــرك الخيــوط الــزرقــاوي في الهــاتف. في هـــذه الأثنـــاء تبـحث
القـوات الأمـريكيـة عن الـزرقـاوي بـالهمـة نـفسهـا التي كـانت تبـحث فيهـا
عن صدام حسين قبل فترة قصـيرة. وشنت القوات الأمريكية العديد من
الهـجمـات الجـويــة علـى مــدينــة الفلـوجــة ذات الأغلـبيـة الـسـنيـة، حـيث
يـعتقـد وجـود مقــر للتــوحيـد والجهــاد. من الـواضح تمـامـا أن الـزرقـاوي
يقـدم خدمـة للحكـومة الأمـريكيـة بأن يمـنحوه دور الـشريـر الكبـير. لأنه
بـالرغم من انـه ليس مسـؤولا عن جميع حـالات الاختطـاف والقتل التي
تطول الأجـانب في العراق )اختطف مـا يقارب 170 منذ بـداية هذا العام،
وقـتل مـنهـم مـــا لا يقل عـن 29(، إلا إنه عـــادة مـــا يكـــون أول مـن تـطـــوله
الشبهات. وهذا يناسبه تماما، لان الرعب هو رأسمال الإرهابيين، إذ كلما

سبب المزيد منه، كلما بدا اكثر جبروتا. 
إن الـقلق الـــذي يـنـتـــاب القــسـم الأعـظـم مـن العـــراقـيـين بــسـبـب حـــالات
الاختطـاف اليومية الـتي يقوم بها أبنـاء البلد هو، في الحـقيقة، اكبر من
القلق الناتج عن محاولات الزرقاوي الهادفة إلى الابتزاز السياسي. لقد
أصبح الاخـتطـاف، بعـد حـالـة الفـوضـى الـتي أعقـبت الحــرب، مهنـة تـدر
مـالا وفيـرا. وقلمـا يتـم التطـرق الـى هـذه الحـالـة المسـتشـريـة في الخـارج.
لقـد وجـد الـزرقــاوي هنـا في وســائل الاعلام مـسـاعـدا طــوعيــا. فمـحطـة
الجـزيـرة الفضـائيـة تعـرض لمشـاهـديهـا أفلامـا عـن قطع الـرؤوس، يظهـر
فيهـا الـزرقـاوي بطـول هـامته. أمـا في الغـرب فلا يكـون هـذا ضـروريـا، لأن
مـثل هــذه المـشــاهـــد هنــاك تـثيــر الفــزع،  فـضلا عـن أن النــسخ الكــاملــة

متوافرة في الانترنيت.
لقــد كــان تـطــرف الــزرقــاوي في زاكــسـن ذائع الـصـيـت. "فـمع المــشــروبــات
الكحوليـة، كان مسرفـا. وعندما يقـسو، كان متـطرفا في قسـوته"، كما ذكر
مــراسل الـنيـويـورك تـايمــز جفـري كـيتـلمــان في بحـثه المفـصل عـن حيـاة

الزرقاوي. 
ترعـرع احمد فـاضل نزال الخلايلـة، وهذا هـو اسمه الحقيقي، في مـدينة
الـزرقـاء الـصنـاعيـة، وهـي مثل مقـاطعـة الـرور بـالنـسبـة إلـى الأردن. وهـو
ابـن لعــائلــة بــدويــة فـقيــرة ذات عـشــرة أطفــال. تـــرك احمــد المــدرســة في
الــســـابعــة عــشــرة مـن عـمــره، وبـــدأ بمعــاقــرة الــشـــراب وارتكــاب الجــرائـم
الـصـغيــرة. ومـن ثم تحــول إلــى مــا هــو اكبــر، حين قــرر الالـتحــاق بــرفــاق
العـقيــدة في أفغــانــستــان، لـطــرد القــوات الـســـوفيـتيــة الـتي كـــانت تحـتل
البلاد. ومع هـذا عنـدما وصـل إلى هـندوكـوش، كان الـروس قد رحـلوا. في
عـام 1989 انتصـر المجاهـدون. وهنا بـدأ الشـاب يحلم بـالإطاحـة بالمـملكة
الأردنيــة الهــاشـميــة، وإقــامــة دولــة الخلافــة، تمــامــا مـثل ملـهمـه الأكبــر
أسـامــة بن لادن الــذي رغب بـالإطـاحـة بـالحـكم الملـكي في بلاده. وبعـودته
إلى الأردن أسـس الزرقـاوي حركـة جند الـشام والـدعوة الإسلامـية. وحين
اعتقل عـام 1992 مكث في الـسجن حـتى عـام .1999 هنـالك أجـهد نـفسه
كـثيرا. مـرن عضلاته بـواسطـة المقابـض الحديـدية الـتي صممهـا بنفسه،
ومــارس سلـطـته بــشكل فـض. وبـســرعـــة أصبـحت الــزنــزانـــة في قبـضـته.
"واستـطاع أن يـصدر الأوامـر بمجرد حـركة مـن عيونـه"، كما صـرح طبيب
الـسجن أبـو صبـاح إلــى صحيفـة نيـويـورك تـايمـز. وبعـد إطلاق سـراحه،
كمـا ذكـر أصـدقـاؤه، قـرر بعـد تـفكيـر قـصيـر، شـراء سيـارة بــريطـانيـة، وان

يفتح محل عصائر وان يرعى طفليه. 
ومع ذلـك لم يـتحقـق اي من الاحلام الـصغيــرة النـزيهـة الـوطـنيــة تلك.
فـفي عـام 2000 اسـتبـدل الاسـم الاسلامـي الفـروسـي احمـد فــاضل نـزال
الخلايلـة بــالاسم الارهــابي )ابـو مـصعب الـزرقـاوي(. انـتقل بعـدهـا الـى
المـدينة الـدينية المـتشددة بـيشاور علـى الحدود البـاكستـانية-الافغـانية في
افغـانـستـان، وأنـشـأ هنـاك، في اراضي طـالبـان، نهـايـة عـام 2000 معـسكـرا

للتدريب على الارهاب: هذا ما قالته وكالة المخابرات الامريكية.
بعـد احـداث 11 ايلــول 2001 اجتــاحت قــوات النـاتــو هنـدوكـوش. وتــوجب
علـــى الـــزرقـــاوي، مـثـل الكـثـيـــر مـن اتـبـــاع القـــاعـــدة، الهـــروب مـن مـعقل
طالبان، ليظهر بعد ذلك في اقليم كردستان شمال العراق. وهنالك لعب
دور القائـد العسـكري لانـصار الاسلام، وهـو جيـش سري، أنـشأ علـى قمم
الجبـال نـوعـا من الـدولـة الـديـنيــة المصغــرة. الا ان الطـائـرات الامــريكيـة

قصفت ذلك المخيم في اذار 2003
اشيع بـانه اختـار هذه المـرة هو والمـليشـيا الكـردية المـرتبطـة به الهـرب الى
ايران المجاورة. وتتوقع المـصادر الاستخباراتية الغربـية، بانهم تسللوا الى
وسط العـراق. ومنذ ذلك الحين اعلن الـزرقاوي واتباعه مـسؤوليتهم عن
اسـوأ الهجمـات التي شهـدتهـا البلاد: الهجـوم علـى مقـر الامم المتـحدة و
تـفجـيـــر مـــرقـــد الامــــام علـي في صـيف عـــام 2003 فــضلا عـن تـفجـيـــرات
احـتفـــالات عـــاشـــوراء في اذار .2004 وفي الـــوقـت نفــسه كـــانـت مجـمـــوعـــة
الـزرقـاوي مـسـؤولــة عن مــوت اكثــر من 700 شخـص، طبقــا لاحصــائيـات

الحكومة الامريكية.
ومنـذ بـدايـة عــام 2004 استقـر الـزرقــاوي في المنـطقـة الغــربيـة العــراقيـة،
بوصفه قـائدا للمـقاومة الاسـلامية، معلنـا أن اعضاء الحكـومة العـراقية
هم اهـداف لمجمــوعته. ومن الـواضح أن الـزرقـاوي يقـود معـركـة مـستقلـة

في العراق. وقد أطلق تلميذ بن لادن الطموح على نفسه لقب القائد.
عن: دي تسايت الألمانية
ترجمة: فاروق السعد 

ــــــى ثلاث دول تقـــــســيـــم العـــــراق إل
يـطــرحــون الــسـنــة والــشـيعـــة علــى
نحـو خـاطيء بـاعـتبـارهمـا كيـانين
يــشـكل كل مـنهـمــا كـتلــة مـتــراصــة
لـــوحـــده، وأولــئك الـــذيـن يـفعلـــون
هـــذا )يغفلــون ويـتجــاهلـــون عمــداً
الــــواقع الأكـثـــر تـعقـيـــداً( وذكـــر ان
الاحـــزاب القـــومـيـــة الكـــورديـــة قـــد
اختــارت ان تـــدعم عــراقــاً فـــدراليــاً
وديمقــراطيــاً مــوحــدا كحلٍ واقـعي

وعملي لما يساورها من قلق.
ـــــــــد وفـقـــــــــاً ان اســـتـقـــــطـــــــــاب الـــبـل
لاصـطفـافـات عــرقيـة أو ديـنيـة هـو
وصفـــة لاحـــداث كـــارثـــة، كـمـــا قـــال
عـلي: )ونحن بحـاجة إلـى مسـتوىً
عـــالٍ مـن الـــوحــــدة للـتـخلــص مـن
الاحـتلال، تلـك هي اولــويـتنـــا رقم

واحد(.

استفتاء 2 تشرين الثاني بشأن
الحرب

وكـمــــا وجه كـيــــري تعـنــيفــــاً لاذعــــاً
لــسـيـــاســـات بـــوش بــشـــأن الحـــرب،
ـــــوخ ـــــد مــن الـــــشــي اخـــتلـف العـــــدي
الجــمهـــوريـين الـبـــارزيــن مع بـــوش
فـيـمـــا يـتـعلق بـــالعـــراق، فقـــد دعـــا
السـيناتور تشـوك هيغل في برنامج
)واجه الأمــــة( الـتـلفــــزيــــونـي إلــــى
)اعــــادة تقـــويم الــسـيـــاســـة( قــــائلاً
)إننا في مـشكلة عميـقة في العراق،
وقــال جــون مــاكـين: )لقـــد ارتكـبنــا
اخـطـــاءً خـطـيـــرة(، بـيـنـمـــا تحـــدث
ريـتــشــارد لــوغــار عـن )عـــدم كفــاءة

الإدارة(.
ولكن لم تـكن هناك مجـرد اخطاء
بسيطـة أو سوء حسابـات، كما جاء
في اتهـــامـــات كـيــــري، فقـــد )كـــانـت
اخـطــاء بــوش اخفــاقــات هــائلــة في
ـــــى أمـــــور ذات عـــــواقــب الحـكـــم عل
ــــــون ــــــة(. ويـعــتـقــــــد مــــــراقــب رهــيــب
عراقـيون ومعلقـون أمريكيـون بأنه
إذا مــا اعـيــد انـتخــاب بــوش، فـــانه
سيـأمـر بتـنفيـذ عـمليـات عـسكـريـة
مـصعــدة في العــراق تــدفع بـه أكثــر
داخـل الفـــوضـــى وتـنــشـــر الإرهـــاب

على صعيد العالم.
وقـــال الـنـــاشــط في مجـــال الـــسلـم
الدائم والسناتـور الكاليفورني توم
هـــــايـــــدن مـــــؤخـــــراً ان انــتخـــــابـــــات
تـشـريـن الثــاني الـرئــاسيـة سـتكـون
ـــــوش في ـــــى حـــــرب ب اســـتفــتــــــاءً عل
العــــراق، ويــبقـــــى علـــــى القــــاعــــدة
ــــــة ان تجـعـل مـــن ذلـك الأمــــــريـكـــي
الاسـتفـتــاء صــوتــاً قــويــاً مـن اجل

احداث تغيير في الاتجاه.
ترجمة: عادل العامل
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تــتحــــدث الـــصحــيفــــة الـكــــورديــــة،
الاتحاد، في تقرير لهـا، عن جماعة
ارهـابية تدعـى )الجهاد الإسلامي(
هــددت بـــالهجــوم علــى الجــامعــات
العــــراقـيــــة ان ســمحـت الحـكــــومــــة
بــــالـتـعلـيـم المخــتلــط في الـكلـيــــات

والجامعات.

الطريق إلى الإمام
يـعـــــــــود سـلام عـلــــي، مــــن الحـــــــــزب
الــشيــوعـي العـــراقي، بــالعـنف إلــى
أيـام الغزو الأمـريكي ورفـضه تسلم
الـسلطـة الـسيـاسيـة للعـراق. تحت
رعـايـة الأمم المـتحـدة، تمـامــاً عنـد

بداية الحرب.
والآن، فــــان الـــــوضع اســــوأ كـثـيــــراً،
والـــشعــب العـــراقـي يــــدفع الـثـمـن،

كما قال.
لقـد صـادق مجلـس الأمن الـدولي
في الخـــريف المـــاضـي علـــى عـملـيـــة
تــؤدي إلــى قـيـــام حكــومــة عــراقـيــة
منـتخبـة دستـوريــاً. والآن، يتحـدث
الـبعـض في الــولايــات المـتحــدة عـن
تـأجيل أول جـولـة مـن الانتخـابـات

المخطط لها في كانون الثاني.
ويعتـبر علي ذلك مـواصلة لعـملية
تعـيـين الأشخــاص، )طـبخ الأمــور(
خلف ابـوابٍ مغلـقة، ويحـذر من ان
ـــــــة اعـــمـــــــال الـــتـخـــــــريـــب تحـــت راي
)المقاومـة( قد تتصـاعد مع اقتراب
الانـتخـابـات. ودهـورة الأمـن تجعل
مــن الـــصعــب جـــــداً تــنــظــيــم عــمل
سيــاسي اســاسي فــالنـاس يخـشـون
الخروج، وحضور الاجتماعات، كما

قال.
وتقـوم شخـصيـات أمـريكيـة حـسنـة
ـــــديل الاتـــصـــــالات بـــــالــتـــــرويج  لــب
)سـتــراتـيجـيــة خــروج( ـ وهـي )حل
الـدول الثلاث( للـعراق، أي تقـسيم
الـبلـــد وفقـــاً لــصفـــوفه الـــديـنـيـــة ـ
العـــــرقــيـــــة  إلـــــى دولـــــة كـــــرديـــــة في
الشـمال، ودولة إسلاميـة شيعية في
الجـنــــوب، ودولــــة سـنـيــــة الأســــاس

بينهما.
ويـــــســمــــــى علــي هـــــذا )نمـــــوذجـــــاً
لتقطيع اوصال البلد في الواقع...
حـتى مـن دون ازعاج الـنفس بـترك
الــــشعــب العــــراقــي يقــــرر مــصـيــــره

بإرادته الحرة(.
ـــــــدعـــي فـــيـه ـــــــذي ي ـــــــوقـــت ال وفي ال
الـبعـض ان العــراق دولــة مخلــوقــة
علــى نحـو مـصـطـنع، فـأن مـؤيـدي
هـذه الفكرة يناصـرون فعلياً فرض
ـــــالــي آخـــــر في القـــــرن حلٍ كـــــولــنــي

الحادي والعشرين، كما قال.
ويقـــول علـي وغـيـــره مـن العـــارفـين
بـالـشـأن العــراقي ان المـدافعـين عن
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)كــــانـت عـبــــارة عـن فــــوضــــى، كــــان
الـشيء الـوحيـد الــذي تم عمله في
كل مــدرســة من هــذه المــدارس أنهــا
كـُسـيت بـطلاء جــديــد، فقــد كـــانت
ـــــــــرحـلات مـحـــــطــــمـــــــــة، وبـعـــــض ال
الـــصفـــــوف مــن دون ســبـــــورات، وفي
جمـيع الحالات تقريبـاً بدت ساحة

المدرسة اشبه بمقلب للنفاية(.

ما وراء الجماعات المسلحة
ــــــاك، وفقـــــاً لــكل لقـــــد كـــــانــت هــن
التقارير، زيادة ملحوظة في اعمال
العـنف الـتـي تقـــوم بهـــا جـمـــاعـــات
ذات اجـنـــدات مـتـنـــوعـــة. وقـــد قـــال
المـتحــدث بــاسم الحــزب الــشيــوعي
الـعـــــــــراقـــي، سـلام عـلـــي، ان هـــــــــذه
الجماعـات حصلت علـى قوة دافعة

كنتيجة للاحتلال الأمريكي.
ـــــدى الـــبعــثــيــين ـــــاك تجـــــدد ل وهــن
الــســـابقـين يــسـبـب قلقـــاً واسعــاً في
العـــــراق، فقـــــد تـــــركــت المـــــؤســــســـــة
الأمـنـيــــة شـبـه الفــــاشـيــــة لــصــــدام
حــسـين مـن دون ان تمــس، وتــشـيـــر
المهـارة العـسكـريــة التـي تتــسم بهـا
بـعض العـمليـات المـسلحـة الـراهنـة
ـــــى ان هــــــذا الجهـــــاز يـلعــب دوراً إل
بــــارزاً، كـمــــا يقــــول عــــراقـيــــون. وفي
منـاطق كـالفلـوجــة، يشعـر الـبعض
بــالـتهــديــد، علــى الــرغـم من انـهم
انفـــسهـم لـيــســــوا بعـثـيـين، فــــإنهـم
سريعو التـأثر بالمناشـدات القومية
للقـوى الـبعـثيــة، كمــا يقـول ثــابت

عبد الله.
ويـعتقـد سلام علـي، عضـو الـلجنـة
ـــــوعــي ـــــة لـلحـــــزب الــــشــي ـــــركـــــزي الم
العــراقي، بـأن الـبعثـيين الـســابقين
يهـدفون إلـى )عقـد صفقـة في آخر
الأمـــــر مع الأمــــريـكـيـين لــتقــــاسـم
الـسلطـة(، من خلال مـواقـع أمنيـة
لـهم في قــوات الأمـن أو غيــرهــا من
المـؤسـسـات الحكــوميـة. وإن تــأجيل
ــــــات المـقــــــررة وتـعــــطــيـل الانــتـخــــــاب
يسـاعـد علـى تقـدم اجنـدتـهم، كمـا

يقول.
وذكـــــر علــي ان حـــــركـــــة المقـــــاومـــــة
المـــــسـلـحــــــة تـــتـحــــــول وتـــتـخــــــالـف
تـدريجيـاً، بتـراجع مقتـدى الصـدر
مـــــؤخـــــراً عــن الأعــمـــــال المـــسـلحـــــة
ــــــــدور ــــــــوع مــــــــا مـــن ال لـــــصــــــــالـح ن
السـياسـي، بينـما تـناصـر جمـاعات
إسلامــيـــــة مــتـــطـــــرفـــــة مــتــنـــــوعـــــة
بـصـــراحـــة الآن حكـــومـــة إسلامـيـــة
وتدعو إلى حركة مناصرة للاسلام
من اجل اسقاط الأنـظمة العـربية

وتحرير القدس.
وكـمثــال علــى نــوع مـن الجمــاعــات
المـسلحــة النــاشئــة الآن في العـراق،
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ورداً عـلى تـأكيـد بوش ان سـياسـاته
تجـعل الأمـــــور أفـــضـل في العـــــراق،
فــــإن الـبــــاحـثــــة في شــــؤون الـــشــــرق
الأوسط جوان كـول تتساءل قائلة:
)تــــرى، مــــا الــــذي كــــانـت امــــريـكــــا
سـتـكـــــون علــيه لـــــو أنهــــا كــــانـت في
وضع العـــراق الحـــالـي.. لقـــد قـتل
ـــــوع العـــنف 300 عـــــراقــي في الأســب
المـــاضـي، وهـــو المـــرادف تـنـــاسـبـيـــاً لـ
3.300 أمريكي. فـماذا لو ان هؤلاء
الـ 3.300 أمـــــريـكــي قـــــد قــتلـــــوا في
انفجــارات سيــارات، وقنـابل يـدويـة
وهجـمــــات بــــالــصـــــواريخ، ورشــــاش
الـبنادق الآلية والقصف الجوي في

الأسبوع الماضي؟(.

اعادة اعمار مخجلة
لقـــد مـــر عـــام ونــصف علـــى الغـــزو
الأمــــريـكـي، والـبــطــــالــــة الـيــــوم في
ـــــــاه الـعـــــــراق أكـــثـــــــر مـــن 50%، ومـــي
ـــــر مــن ـــــوعــــــات تملأ الـكــثــي ـــــال الــب
الــشـــوارع، والخـــدمـــات الأســـاسـيـــة
كـالكهربـاء والماء الـصافي شحـيحة،
ومن 18.4 بليون دولار التي صادق
علــيهــــا الـكــــونجــــرس في الخـــــريف
المـاضي لاعمـار العـراق، لـم يصـرف
سـوى بليـون واحـد تقـريبـاً. واغلب
هــــذه المـبـلغ ذهـب لحـــشــــو جـيــــوب
شـركات أمـريكيـة مثل هـوليبـورتن،
ــــــى ــــــاك عـل مــن دون ان يـكــــــون هــن
الأرض إلا الـقـلــيـل مــن الــنــتــــــائـج

الهامة.
لقـد اضطـر ثــابت عبـد الله، استـاذ
ــــــورك في الـــتــــــاريـخ في جــــــامـعــــــة ي
تورونتـو بكنـدا، إلى مغـادرة العراق
قبل 25 عامـاً، هرباً من قمع صدام
حسـين. وقد عـاد في زيارة لـبلده في
اوائل هـــــذا العـــــام. وهـــــو يــتحـــــدث
بغـضـب عـن )الخـطــوات المـتـثـــاقلــة
المخجلـة التي لا تـصدق( لـبرنـامج
اعـادة الاعمـار الأمــريكي، و)الـنهب
غيـر المسـبوق( للـبلد الـذي تمارسه

الشركات الأمريكية.
وهـــــو يـــتحــــــدث للــــصحـــيفـــــة عــن
ـــــة الــتــي اصـــــابـــتهـــــا ـــــرأســمـــــالــي ال
الـوحشـية، واصفـاً العملـية بـقوله:
لقـد حـصلت الـشـركـات الأمــريكيـة
علـى عقـود مـن البـنتـاغــون تتـميـز
بــالاســراف وانعــدم العـطـــاءات، ثم
اعطتهـا كعقود فرعيـة مقابل جزء
مـــن قـــيـــمــــــة الـعـقــــــد، واضـعــــــة في
جـيـــوبهـــا العـمل الـفعلـي الكـبـيــر..
وفي حــــالات كـثـيــــرة، لا يـتـم انجــــاز

العمل أيضاً.
وقـــد زار عـبـــد الله خـمــس مـــدارس
ـــــات المـــتحــــــدة أنهـــــا ـــــولاي أدعــت ال
اصلحـتهـــا، وقـــال في يـــومـيـــات له:
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سيناريو التقسيم، وسيناريو الصفقة مع البعثيين السابقين
سوزان ويب

إلـيهـــا المفـــوضـيـــة الأوروبـيـــة في
كـتـــابهـــا الأخــضـــر وفي دراســـات
أخـــرى تـنـــاولـت هـــذا المـــوضـــوع
وعــدا عن الـتمـييـز بـين النـظـام
الاستـثنـائـي وغيــر الاستـثنــائي،
إزاء قـواعد المـنافـسة يـذكر كـتاب
المفـوضيــة الأخضـر ويـشيـر إلـى
افتـراض وجـود تــوجيهــات تضع
قـواعـد خـاصـة للأسـواق لا تبـرر
اللجــوء إلــى الاستـثنــاءات مـثل
قطـاع الأحـذيـة الـذي اشـار إليه

بولكشكاين.
ترجمة: زينب محمد
عن: فرانس سوار
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المــسـتـــوى الأوروبـي، وفي الـــوقـت
نفـسه على المـستويـات الوطـنية،
ويــنجـم عـن ذلـك بقـــاء اســـواق
الـــدفـــاع والمعـــدات العـــسـكـــريـــة
بشكل كبيـر تحت ظل تشـريعات
وقـــوانـين وطـنـيـــة صـــرف، وهـــذه

القوانين ليست متجانسة.
ان هـذه الـعقبـات المخـتلفـة، إلـى
جـــانب مـشــاكل أخــرى تعــانـيهــا
الأســواق الأوروبـيـــة العـــسكــريــة
تحـد من امكـانيـة الـوصـول إلـى
اســـــــواق الـــــــدول الأعـــضـــــــاء في
ــــي حــــــــــســــب الاتحـــــــــــــاد الأوروب
الاسـتـنـتـــاجـــات الـتـي تـــوصلـت
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والانفـصال هنا يعني الاقتطاع،
وهـــذا الاقـتــطـــاع يــضـــر كـثـيـــراً
بقـدرة صنـاعة الـدفاع الأوروبـية
علـى التنـافس، فحـجم الأسواق
الـــوطـنـيـــة لا يـفكـي ـ علـــى حـــد
قـــول المحـللـين الاقـتــصـــاديـين ـ
ليـسمح بتخفيـض كلف البحث
ــــظـــمــــــــة ــــطــــــــويــــــــر الأن وكـلـف ت
العسكـرية، المرتفعـة جداً وتتسم
الــســـوق بعـــد ذلك بـــدور الـــدول
الواضح وبـالمتطلـبات الضـرورية
لمضـاعفــة أمن الـسـوق وســريته.
ولهــذه الأسبــاب تخـضـع لنـظـام
تنـافسي قـانونـي استثنـائي على
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بمعـــدات الـــدفـــاع، إلـــى جـــانـب
ــــطـــبـــيـع المـعـــــــــدات، والـــبـحـــث ت
ــــى المـــشــتــــرك والـــســيـــطـــــرة عل
الصادرات، هذا التنسيق يساهم
كما قالت المفوضية الأوروبية في
كـتـــابهـــا الأخـضـــر بـبـنـــاء ســـوق
اوروبيـة أكثـر شفـافيـة وانفتـاحـاً
بين الـدول الأعضـاء في الاتحـاد
الأوروبي، ومـن خلال احتـرامهـا
لخـصـــوصيــة القـطـــاع ستـجعله
أكـثـــر فــــاعلـيـــة مـن الـنـــاحـيـــة
الاقــتـــصــــاديــــة، ويــتـــســم ســــوق
المعــدات اليـوم بـانـفصـال وطـني

شديد.
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تحــديــد العقــود الـتي تــستـفيــد
مـن الاسـتـثـنـــاءات مـن قـــواعـــد
المنـافـسـة وتمـييـزهــا عن العقـود
الأخــرى، وتــأتي هــذه المبــادرة في
سـيـــاق سلــسلــة مـن الـتحــركــات
الهادفـة إلى اقـامة سـوق أوروبية
حـقيـقيــة للـمعــدات العــسكــريــة

ومعدات الدفاع.
ان الـتـنـــســيق بـين قـــواعـــد نـقل
الأسواق العـامة هـو احدى ورش
العــمل الـــســبع الـتـي حــــددتهـــا
المفــــوضــيــــة الأوروبــيــــة في عــــام
2003 مـــن اجل خـلق ســيـــــاســـــة
الاتحـــــــاد الأوروبـــي الخـــــــاصـــــــة
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المفـوضين المسـؤولين عن الـسوق
الداخلـية  )فـرتيـز بولـكشتـاين(
ــــــى القـــســم وهـــــذا يــنـــطــبـق عل
الأعظم مـن المعدات الـعسكـرية،
بـاستثناء القـطاعات المحـسوسة
بـــشـكل ظـــاهـــر، هـــذه الأســـواق
ـــــســـتـفـــيــــــد مـــن المــــــزيــــــد مـــن ت

الانفتاح.
ولهذا الـسبب طرحت المفـوضية
الأوروبيــة في الثــالث والعـشــرين
ـــول، مـــشـــروع تـــشـــاوري، مــن أيل
ظهـــر علــى شـكل كـتــاب أخـضــر
حـــول الاصلاح في هـــذا المجـــال،
ويـقــتــــــرح الـكــتــــــاب الأخـــضــــــر
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والقــانـــون الأوروبي المــشتــرك لا
يفــرض المنـافـسـة علـى الأسـواق
العــسكــريــة بــشكل خــاص، انمــا
يـــولـي أهـمـيـــة شـــديـــدة للأمـن
ــــوطــنــي، غــيــــر ان  الأسـلحــــة ال
ـــــادلهــــا أيـــضــــاً اســـــواق اقل تــتــب
سـتـــراتــيجـيـــة، وهــي مفـتـــوحـــة
ـــــاحــيـــــة ـــــافـــســـــة مــن الــن للــمــن
الـنظـريــة، ولكنهـا ليـست كـذلك
من النـاحية العمليـة.. ونادراً ما
تفــرز اســواق الــسلع والمـنـتجــات
الغــــذائـيــــة واســــواق الأحــــذيــــة
ــــالامــن مـــشــــاكـل لهـــــا علاقــــة ب
الـــــــوطـــنـــي، كـــمـــــــا كـــتـــب احـــــــد
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الرعب رأسمال الإرهاب

العدد )223( الاحد )10( تشرين الاول 2004
NO (223) Sun. (10) October


